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 1حمیض بشار

 

، بزیارة للشرق وزیر الخارجیة الألمانیة، هایكو ماسقام في أول زیارة من نوعها خارج ألمانیا، منذ شهور، 

إسرائیلیین، وزار العاصمة الأردنیة مسؤولین ، التقى فیها 2020) یونیو(حزیران  10الأوسط، یوم الأربعاء 

 ،بصمت ،فیما تقبلت الخارجیة الألمانیة .ئحة كورونااالحظر الدولي على السفر بسبب ج عمّان، متخطّیاً 

ر وبینما عبّر الوزی. اً ر كان مقر الرفض الإسرائیلي لمخطط زیارة رام االله، ولقاء المسؤولین الفلسطینیین، كما 

رفض مخططات الضم الإسرائیلیة لأجزاء من الضفة الغربیة، فإنّ الرفض بالألماني عن موقف واضح 

إذا ما نفذت إسرائیل مخططات الضم  ،الألماني لم یتضمن أي خطوات محددة ستتخذها، وتقودها ألمانیا

 . رسمیّاً 

أكثر بكثیر مما عبرت عنه برلین حتى الآن في موضوع السیاسات  نّ المتوقع من ألمانیاإ ،في الواقع

 .الإسرائیلیة، خصوصاً أنّ الألمان یستعدون لاستلام قیادة مؤسسات دولیة هامة

 

فلسطینیة بالضفة الغربیة في وقت تقف فیه ألمانیا على عتبة اختبار مهم  یأتي قرار إسرائیل ضم أراضٍ 

ستستلم رئاسة مجلس الأمن وكذلك مجلس الاتحاد الأوروبي خلال شهر  أنها لسیاستها الخارجیة، خصوصاً 

وتضغط الأزمات الدولیة المتلاحقة على العمل الدبلوماسي لفریق وزیر الخارجیة . المقبل) یولیو(تموز 

ینشغل فریقه بتطبیع الأمور المتعلقة بالسفر بین البلدان  ،فعلى المستوى الأوروبي. الألمانیة، هایكو ماس

فتنشغل الخارجیة الألمانیة بالوضع الذي وصفه  ،أما على المستوى الدولي. اخل القارة الأوروبیة وخارجهاد

بعد نشر تقاریر  ، خصوصاً كیةر یالأم بین بلاده والولایات المتحدة" المعقد"بـ  وزیر الخارجیة الألمانیة مؤخراً 

 ،من ألمانیا ونقل جزء منها إلى الولایات المتحدةفرد من قواتها العسكریة  9500تفید بأن الأخیرة تنوي سحب 

 . في حال حصوله ،رات عمیقة في السیاسة الأمنیة الأوروبیةوجزء آخر إلى بولندا، وهو ما سیؤدي إلى تغی

 فرانكفورت  –باحث في العلوم السیاسیة  1
                                                            



 كیة وأثرها على موقف ألمانیا من إسرائیلر یالأم -العلاقات الألمانیة

ضم الضفة خارج سیاق موقف ألمانیا من سیاسات الرئیس سرائیل إلا یمكن قراءة موقف ألمانیا من قرار 

عرف إعلامیّاً، باسم مبادرة تما أن قرار الضم جاء ضمن رؤیة  ركي دونالد ترامب الخارجیة، خصوصاً یالأم

ویتفق السیاسیون في جناحي الائتلاف الحكومي الكبیر الحاكم في ألمانیا . الخاصة بترامب" صفقة القرن"

على أن ) جتماعيالمسیحي الدیمقراطي والمسیحي الاجتماعي مع الحزب الدیمقراطي الاائتلاف الحزب (

شمال حلف في قراراتها مصالح شركائها في  بقیادة دونالد ترامب لا تراعيكیة ر یالأمالولایات المتحدة 

مدح في تصریح له ومن المهم هنا الإشارة إلى أن وزیر الخارجیة الألماني . هاتشاورهم فی ولا ،الأطلسي

 . سحب القوات من ألمانیاكیة جو بایدن بسبب انتقاده لخطط ترامب ر یالدیمقراطي للرئاسة الأم المرشح

 لمانیة تضامناً ظاهرات الأخیرة التي نظمت في عدة مدن أتكان من اللافت ترحیب الإعلام الألماني بالكما 

التابعة للخارجیة (وقد خطت قناة دویتشه فیله . مع التظاهرات ضد العنف ضد السود في الولایات المتحدة

خطوة غیر مسبوقة تجاه الولایات المتحدة، عندما ركزت على قیام الشرطة في الولایات المتحدة ) الألمانیة

ابولیس، وقال وزیر الخارجیة في اهرة في مدینة مینبمنع عبور مراسل دویتشه فیله لأحد الطرق لتغطیة تظ

الدول "ن إ و  ،فیینانه یطالب الولایات المتحدة بحمایة عمل الصحإفي بهذا الخصوص امؤتمر صح

كل هذه التطورات تذكر بأزمة العلاقات ". الدیمقراطیة یجب أن تطبق أعلى المعاییر لحمایة حریة الصحافة

على جانب آخر  اً وتبین أن ألمانیا تقف حالیّ  ،وألمانیا المرتبطة بالحرب على العراقبین الولایات المتحدة 

 . كیة الحالیةر یمن موقف الإدارة الأم تماماً 

 

 الوضع السیاسي الألماني الداخلي وتطورات الموقف من إسرائیل

بالتقارب الشدید مع  2005تمیزت سیاسة المستشارة الألمانیة أنغیلا میركل بعد استلامها للسلطة عام 

الدولة الأقرب "بأنها  2006یهود أولمرت یصف ألمانیا عام إإسرائیل، لدرجة جعلت الرئیس الإسرائیلي 

إلى الكنیست ) أو تذهب(كانت میركل أول رئیسة دولة أجنبیة تدعى  ،2008وفي عام  ."لإسرائیل في العالم

ة الألمانیة بتحمیل الجانب التزمت السیاس، قطاع غزة وخلال حروب إسرائیل على. هئلإلقاء كلمة أمام أعضا

 .  دون أي انتقاد للانتهاكات الإسرائیلیة الجسیمة ،"كامل المسؤولیة"الفلسطیني 



 أالذي شهد تشكیل میركل لحكومة الائتلاف الكبیر مع الدیمقراطیین الاجتماعیین، بد 2009لكن في نهایة 

نقل عن المستشارة  ،2011ففي عام . نحو انتقادات محدودة لإسرائیل قلیلاً یر موقف الحكومة الألمانیة بالتغ

سیاسته بالسماح ببناء المستوطنات في القدس " نها لا تتفهم أبداً إ"الألمانیة قولها لنتنیاهو في مكالمة هاتفیة 

 ،الانتقادات الألمانیة للسیاسة الإسرائیلیة في غزة بالظهور على نحو حذر أول بدأ ،2014 وفي عام. الشرقیة

 ،2016وفي عام ". غیر مناسبة"نها إعندما قالت الخارجیة الألمانیة عن الهجمات الإسرائیلیة في ذلك العام 

بدعم (الأوروبي ستیطان وأفضى إلى تبني الاتحاد الذي أدان الا 2334رحبت ألمانیا بقرار مجلس الأمن رقم 

وتلك المنتجة في مناطق  1967سیاسة التفریق بین منتجات المستوطنات الإسرائیلیة في مناطق ) ألماني

1948 . 

بالوضع  أیضاً  تجاه إسرائیل كان مرتبطاً  ولعل هذا الاتجاه التدریجي نحو استعادة ألمانیا لدور أكثر توازناً 

على كي السابق باراك أوباما ر یقة المتوترة بین نتنیاهو والرئیس الأمللعلا نظراً  ،الدولي المواتي في ذلك الوقت

من (وكان وزیر خارجیة ألمانیا، فالتر شتاینمایر . تفاق النووي مع إیران الذي دعمته ألمانیا بقوةخلفیة الا

مرة أخرى على الموقف الذي  دأك"رح حینها أن مجلس الأمن الدولي ، قد ص)الحزب الدیمقراطي الاجتماعي

ق فرص عملیة یبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة یع"وأنّ " تتبناه الحكومة الألمانیة منذ فترة طویلة

كل ذلك كان یشیر إلى أن الظروف على الصعید الدولي وفي داخل ألمانیا ". السلام ویهدد مبدأ حل الدولتین

كي ر یالتي رافقها فوز الرئیس الأمو  ،التي أعقبت ذلك مرحلةولكن ال. السیاسة الإسرائیلیةلا تتجه لصالح 

أدى إلى كیة، وهو الذي عارض قرار مجلس الأمن تجاه المستوطنات بشدة، ر یدونالد ترامب بالرئاسة الأم

دة ، ورافق ذلك استقواء للدوائر وجماعات الضغط المؤیأجواء دولیة تتیح لإسرائیل انتهاج سیاسة أكثر تطرفاً 

قیام البرلمان الألماني في مایو لهذه التطورات وغیرها مهدت الطریق . للیمین الإسرائیلي داخل ألمانیا أیضاً 

، المناهضة للاحتلال )BDS( وسحب الاستثماراتبتجریم حركة المقاطعة ) بشبه إجماع( 2019) یارأ(

 .واعتبار أعمالها معادیة للسامیة ،في ألمانیا الإسرائیلي،

 

 هل ستتغیر سیاسة ألمانیا تجاه إسرائیل؟

كیة في ظل قیادة ترامب، ر یرغم أن السنوات الأخیرة شهدت نفوراً وتمایزاً للسیاسة الألمانیة عن السیاسة الأم

إلا أن ذلك لا یبدو أنه سیؤدي إلى تغیر جذري في موقف ألمانیا من حكومة الائتلاف الكبیر الحالیة في 

التهدید بأي إجراءات عقابیة في حال قامت إسرائیل بتنفیذ ترفض الدبلوماسیة الألمانیة  ،الآن ىتحو . إسرائیل

خلال النقاشات الأوروبیة حول  كان لافتاً  ،فعلى المستوى الأوروبي ؛الضفة الغربیة في برنامجها بضم أراضٍ 



وكذلك  ،المشترك جوزیف بوریلالممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمن الأوروبي هذا الموضوع بروز موقف 

. ن شبها خطط إسرائیل بضم الضفة بقیام روسیا بضم القرمیوزیر خارجیة لوكسمبورغ جان اسیلبورن، اللذ

وقد أثار ذلك مواقف متباینة داخل الاتحاد الأوروبي، . وفي ذلك تمهید لاتخاذ إجراءات عقابیة تجاه إسرائیل

 الحوار مع إسرائیل بدلاً أیّد رفض مثل هذا التشبیه و من یكو ماس هو وكان موقف وزیر الخارجیة الألماني ها

 .من ذلك

والاعتماد على ) Multilateralism(بثقلها الدبلوماسي على منهج تعددیة الأطراف  اً لقي ألمانیا حالیّ تُ و 

منذ الحرب العالمیة الثانیة، مقابل الولایات المتحدة التي استقرت سیاستها  اً المنظمات والآلیات المستقرة دولیّ 

ه من منظمات ومعاهدات دولیة موضع ؤ مب على وضع كل ما تم الاتفاق علیه وبنااالدولیة في عهد تر 

 .الإسرائیلي -تساؤل، ومن ضمنها الآلیات والاتفاقات التي تم التوصل إلیها فیما یخص الصراع العربي

حیث أكدت  ،كورونازمة أطراف خلال لماني الداعم لنظام تعددیة الأوقد زاد التركیز على هذا المنهج الأ

وهنا تبدو سیاسة إسرائیل بقرار . أنها ستزید دعمها المالي والسیاسي للمنظمات الدولیة ولن تنقصهمیركل 

الأطراف الدولیة بعد رفض  حقیقها، خصوصاً الضم منافیة وخارج سیاق الأهداف التي تعمل ألمانیا على ت

 ". صفقة القرن"الرئیسیة لـ

، إلا أنه من المقبلخلال الشهر  ،تحاد الأوروبيوكذلك الا ،ورغم أن ألمانیا ستستلم رئاسة مجلس الأمن

المفصلیة التي سیختبر من  القضیةلا ترید جعل القضیة الفلسطینیة هي  -ى الآنحت-الواضح أن ألمانیا 

منهج : على الساحات الدولیة المختلفة اً خلالها المنهجان المختلفان في العمل الدولي المتصارعان حالیّ 

مقابل منهج تعددیة الأطراف المعتمد على  ،الخطوات أحادیة الجانب من قبل حكومات الدول الوطنیة

ستراتیجیة بلاده في  إلماني في تصریحاته بخصوص یركز وزیر الخارجیة الأ  ،لذلك. المنظمات الدولیة

رئاسة مجلس الأمن على مواضیع أخرى غیر القضیة الفلسطینیة، حیث ذكر في أحد تصریحاته أن 

بالشراكة (ذات الأهمیة خلال رئاسة ألمانیا  ةموضوع سوریا والیمن وشبه جزیرة القرم هي المواضیع الثلاث

 .لمجلس الأمن) مع فرنسا

 

 



لألمانیا، وسیكون من الصعب علیها  كبیراً  اً دبلوماسیّ  ك، یسبب توقیت القرار الإسرائیلي بالضم إحراجاً بلا ش

جل اتخاذ مواقف بخصوص الأزمة المتصاعدة بسبب قرار ضم الأراضي الفلسطینیة،  ؤ أن تتجاهل أو ت

فإنها ستركز مع فرنسا  ،حسب الخطط المعلنة لوزارة الخارجیة الألمانیة بخصوص رئاستها لمجلس الأمنف

جعل مجلس الأمن یعمل بشكل أوثق مع مجالس "وكذلك " منع حدوث الأزمات ودعم السلم المستدام"على 

، وهذه كلها مداخل مهمة متعلقة بالقضیة الفلسطینیة، "الأمم المتحدة الأخرى مثل مجلس حقوق الإنسان

قرار الضم وربما موجات لجوء جدیدة بسبب  مع التوقعات بحدوث انفلات أمني وأزمات إنسانیة خصوصاً 

 . الإسرائیلي

 

 ؟لعالم أكثر عنفاً قیادة ألمانیة خجولة 

وكذلك رئاستها للاتحاد الأوروبي، في ظل تراجع دور ) بالتشارك مع فرنسا(إن رئاسة ألمانیا لمجلس الأمن 

لألمانیا بإعطاء  اً فرصة قل نظیرها تاریخیّ  نشكلات ،الولایات المتحدة الدولي وانشغالها بأزماتها الداخلیة

فألمانیا  ؛اً نحو نظام دولي تعددي أكثر استقرار  ةالحالیة المتلاحقللعبور بسلام من أزماته  المجتمع الدولي أملاً 

في دعم مشروع نقل الغاز من  دماً بعد مضیها قُ  مع الصین وروسیا، خصوصاً  اً تتمتع بعلاقات جیدة نسبیّ 

وكذلك التقدم  ،)رغم معارضة ترامب والحزب الجمهوري لذلك المشروع( 2مشروع نوردستریم روسیا ضمن 

 . الإیجابي في المباحثات الأوروبیة الصینیة بخصوص التجارة والاستثمار

كورونا، فإنه من المستغرب وحتى على مستوى إدارتها لأزمة  ،اً واقتصادیّ  اً سیاسیّ  ،وفي ظل قوة ألمانیا الحالیة

أنها قبلت الإملاءات الإسرائیلیة، ووافقت على عدم سماح إسرائیل لوزیر خارجیتها بزیارة الأراضي 

ولم تقم وزارة . حسب ما نشرت صحیفة هآرتس الإسرائیلیةكورونا، متذرعة بإجراءات مكافحة  ،الفلسطینیة

من اللافت  ،وهنا. الصحافة الإسرائیلیةنشرها في رغم الخارجیة الألمانیة بإثارة القضیة رغم ثقلها الدبلوماسي و 

مقابل إثارتها قضیة  زیارة الأراضي الفلسطینیة،من  وزیرها منعمقارنة تعامل الخارجیة الألمانیة مع 

شرطي في مینابولیس بعبور شارع لتغطیة التظاهرات، كما وضحنا في الألماني الذي لم یسمح له االصح

 .أعلاه

 -حسب موقع دیر شبیغل-لكنه أشار  ،سرائیل بعقوباتإإن وزیر الخارجیة الألماني هایكو ماس لم یهدد 

مثل برنامج  ،سرائیل في بعض البرامج الأوروبیةإمكانیة مشاركة إلى احتمال عدم إ ،للمسؤولین الإسرائیلیین



وقد شدد ماس . ضمن الشركاء الأوروبیین لوجود أصوات ناقدة لقرار الضم نظراً هورایزون للبحوث العلمیة، 

 ،لأنه یتعارض مع القانون الدولي ،"قرار الضممن لمانیة مدى قلق الحكومة الأ"خلال زیارته لإسرائیل على 

في الوقت الذي لم یطبق فیه أي شيء  ،ضد صنع السیاسة من خلال عقوبات"على أنه  مع تأكیده مجدداً 

وأن ذلك یتطلب  "الحوار والدبلوماسیة"التعبیر عن القلق وتأكیده على ولم یخرج ماس عن إطار ". بعد

كنایة عن العقوبات في حال " (لم یضع أي ملصقات للأسعار"فإن ماس  ،في النهایة". مبادرات مبدعة"

بخصوص إسرائیل " الصادق والجدي"حسب صحیفة دي فیلت الألمانیة، وإنما عبر عن قلقه ، )الضم

ذا كانت هذه التصریحات والممارسات كافیة للجم إسرائیل إیبرز السؤال حول ما  ،وهنا". اً كصدیق خاص جدّ "

 .القیادة في وقت الأزماتعلى ومعبرة عن قدرة ألمانیا  ،عن قرار الضم

یجي ستراتشیر إلى أن ألمانیا لم تعد تراعي حلیفها الإتإن مواقف ألمانیا الأخیرة الجریئة تجاه الولایات المتحدة 

 اً فإن الأحزاب الحاكمة في ألمانیا تتمتع حالیّ  ،به من قبل، إضافة إلى ذلك بنفس القدر الذي كان معمولاً 

على مستوى السیاسة الداخلیة  اً ي أنه من الصعب أن یتم ابتزازها حالیّ أبتأیید شعبي قل نظیره منذ سنوات، 

لكن یبدو أن ألمانیا غیر قادرة على القفز فوق عقدتها التاریخیة تجاه  ،ستراتیجیتهالاتخاذ أي قرارات مغایرة لإ

وهو الأمر الذي یمكن أن یضع  ،وأن تتخذ الخطوة المناسبة للتأسیس لسلام عادل في المنطقة ،إسرائیل

 ،لمقبلاألمانیا ودبلوماسیتها في موقف محرج خلال قیادتها المرتقبة لأهم المنظمات الدولیة بدایة الشهر 

 .بینما الموقف الدولي هش وضعیف نسبیّاً  ،ویترك الفلسطینیین یفكرون ببدائلهم

 

 

 

 

 

 

 التحریر الفلسطینیةمنظمة  –مركز الأبحاث 

 :عبر والتواصل التقاریرمتابعة آخر الدراسات و یمكنكم

  ps.prcw.ww:  الموقع الإلكتروني

 info@prc.ps:   البرید الإلكتروني

 

http://www.prc.ps/
mailto:info@prc.ps

